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ناجح المعموري

في فجر ما زالـت صورته ذاكرة، هبط
الغــــريـب الحــــالــم بعــــودة إلــــى دفــئه،
الـذي هو أنـا، وسط عـمّان فـجر 14/
ــــــــــزولــــي مــــن 7/ .1999 ولحــــــظــــــــــة ن
السيـارة، كان رحم عـماّن يضـيق على
النــاس فيـه، وهي تـدبّ فـاتحـة يـومـاً
جديـداً من حياتهـا، وذاكرتي مـكتفية
بــــالمــــراقـبــــة للـــشــــامخــــات مـن المــــدرج
الـرومـاني، فـإذا بـالآلهـة تـايكـي تفتح
نـــوافـــذهـــا، وتـــومــئ للغـــريــب المكـتفـي
بـــــأوراقه لحــظـــــة دخـــــوله في الـفجـــــر
الجـديد، تـومئ لي بعـصافـيرهـا التي
حلـمت بهـا ذاكـرة الـرجل الـذي غـادر
أولاده واحفــــاده في ســــرديـــــات رائحــــة
الصـيف. عصـافيـر قطـرّت عليّ مـا ء
فــــراتــــاً، أمـــسـكـنـي بـــــرائحــــة الــــشعــــر
والأنــوثــة، وتــايـكي مـكتـفيــة بمـــراقبــة
الآتي حــارســـة أحلامهــا الـســـاكنــة في
أعـمــــاق الفـــرات، الحــــامل لـــرقـيـمـــات
الآلهـة عــشتــار، تعـويـذات لـه، تحمـيه
بطاقتها السحـرية، ويتوسل بها ومن

خلالها الآلهة تايكي.
انه فجــر الأنــوثــة، ومــروّيــات الحـنين

ـ ـ

كـم ابتــذلـت عبــارة مـــوهبـــة، أو عبــارة
مـبــــدع، لـكــن، مع ذلـك، لا تــــزال هـي
العبـارة الوحيـدة التي يمـكن أن نعوّل
عليهــا في تمييـز المبـدع الحقيـقي عن
غيـــره من الـكتــاب. وعلــى الــرغـم من
افتقـادنا للمقـاييس الصـارمة في هذا
الميدان، بسبب فوضى النقد ومجانية
الـنــشـــر والـتـــرويج الـــدعـــائـي، بـيـــد أن
المــرء يمكـنه، في الـنهــايــة، أن يــطمـئن
الــى حكم الـزمـن، إذ من شـأن الـزمن
أن يقـــــــول كلــمــتـه الفــــصل في الأثــــــر
الإبـداعي، سلبـاً أو إيجابـاً، فليس من

في كــتــــــــابه الجـــــــديـــــــد "الــثـــــــورة
العلـميــة، ومــا بعــدهــا" الـصــادر
أخـيـــرا عـن دار المـــدى بـــدمـــشق،
والــــــذي يــتـــصــــــدر غـلافه الأول
لــوحـــة للفـنــان فــرنــان لـيجـيه،
يسعـى علـي الشـوك إلى تـقديم
اصـعـــب المـــــــواضـــيـع الـعـلـــمـــيـــــــة
واعقـــــدهـــــا بــصـــــورة مــبـــســطـــــة
لـلقارئ الـذي يتعـرف من خلال
هــــذا الكـتـــاب علـــى الـتفـــاصـيل
والمـراحـل التي قـادت إلـى الثـورة
العلـميــة الحـــديثــة ومــا أفــرزته
مـن اكتـشـافـات وقفـزات نــوعيـة،
ويــــرصــــد الـبــــاحـث الخـلفـيــــات
التـاريخيـة لهـا، والظـروف التي
أحاطـت باكـتشـاف علمـي ما، أو
بفــــــرضــيــــــة مـــن الفــــــرضــيــــــات
العلـمـيــة الـتـي قـــادت، في بعـض
الأحيـان، صاحبهـا إلى المقـصلة
أو المحـــاكـم لأنهـــا تـتعــــارض مع
المـعتقـدات الـديـنيـة الـتي كــانت
سائدة، ويرى الباحث بان جذور
"الـثـــورة العلـمـيـــة" ـ محــور هــذا
الكـتاب ـ تمـتد إلـى ماض بعـيد،
حـيـنـمــــا بــــدأ الإنـــســــان يــطــــرح
الأسـئلــة عـن الكــون، وتـســـارعت
الأسـئلة في العـصر الحـديث مع
الاكـتشـافـات الـشجـاعـة المـذهلـة
في مـجــــــــــالات مــــتـعــــــــــددة، مــــن
الفـيــــزيــــاء الـنــــوويــــة والـكـمـيــــة
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اختتم المهـرجان الألمـاني )مصـر وألمانيـا تتلاقيـان( بعرض
فيـلم )بـرلـين ـ سيـمفــونيـة المــدينـة الـكبـرى( بـدار الأوبـرا
المصـرية بـعد عـشرة أيـام حافـلة بـاحتفـاليـة فنـية شـديدة
التنوع تزامنت مع معرض فرانكفورت الذي ضيف العالم
الـعربـي كضيـف شرف لـهذه الـدورة.. أقيم المـهرجـان للـعام
الثاني على الـتوالي تحت رعاية السفيـر الألماني بالقاهرة
ومــــديــــر عــــام مـعهــــد جــــوته بــــالـــشــــرق الأوســط وشـمــــال
افريقيـا.. كان المهرجان قد اشتـمل في العام السابق بجوار
الانشطة الثقافية على افتتاح الجامعة الألمانية بالقاهرة
والبـرج الألماني للـصناعـة والتجارة كـمقر للغـرفة الألمـانية
العــربيــة للـصنـاعــة والتجــارة بحـضـور المــستـشـار الالمــاني

)جيرهارد شرودر(.
أشـتـمـل المهــــرجــــان هــــذا العــــام علــــى حـفلات مــــوســيقــــى
سيمفونيـة بدار الأوبرا المـصرية ومـكتبة الاسكنـدرية وكذا
حـفل لفــرقــة )شــالــسـيك بـــراس( اشهـــر الفــرق الألمــانـيــة
بـالاشتـراك مع المطـرب المصـري )محمـد منيـر(، وعـرضت
أعمــال فـنيــة لـفنـــانين ألمــان ومـصـــريين وورش عـمل حــول
تحــــريك الـتـمـــاثـيل الــصلـصـــالـيـــة بجـــوار أفلام الـــرســـوم
المـتحـــركـــة، هـــذا فــضلاً عـن عـــروض الــسـيـنـمـــا الألمـــانـيـــة
الحـــديثـــة التـي تلقـي إقبــالاً شــديـــداً للعـــام الثــالـث علــى
التوالي في كل من القاهرة والإسكندرية، وقد عرضت هذا
العام أربـعة أفلام هامة رشحت ونالـت العديد من الجوائز
الألمــــانـيــــة والــــدولـيــــة ومــنهــــا: "وداعــــاً لـيـنــين" للــمخــــرج
)فـولفجـانج بيكـر( ورشح هـذا الفـيلم لجـائـزتي الأوسكـار
وجـولدن جلوبن وفيلم "سولينـو" للمخرج التركي الألماني
)فاتح أكين( الذي حصل فيلمه الأخيرة على جائزة الدب
الـذهبي هـذا العـام. وقدمـت فرقـة المسـرح المتمـرد عرضـها
المــســـرحـي )نـــاتــــان الحكـيـم( لـ)لـيــسـيـنج( أحـــد أهـم رواد

المسرح الألماني في عصر التنوير.
وعلـى هـامـش الاحتفـاليـة اقيـمت سـلسـة محـاضـرات عن
)الإسـلام والإنـــتـــــــرنـــت( و"الـغـــــــرب والـعـــــــالـــم الإسـلامـــي"
بمـعهدي جوتـه بالقاهـرة والإسكندريـة حيث قدم الـدكتور
)يـــوخـن هـيـبلـــر( كـتــــابه الـــذي أصـــدره مـعهـــد الـعلاقـــات
الخـــارجيــة ومـثل الجـــانب المـصــري الـــدكتـــورة والمتـــرجمــة
)هبــة رؤوف( والــدكتــور )يــاسين نـصــر(. كمــا قــدم الأديب
المــصــــري )إبــــراهـيـم فـــــرغلـي( يــــومـيـــــاته حــــول مــــديـنــــة
شتوتجـارت الألمانيـة في إطار مشـروع التبادل الـذي يقيمه
المـنـتــدى الأدبـي العــربـي الألمــانـي "مــداد" بـين كـتــاب عــرب
يزورون المـدن الألمانية بين كـتاب ألمان يزورون المـدن العربية
وتــنــــشـــــر يـــــومــيــــــاتهــم كــــــاملــــــة علـــــى شــبـكـــــة الإنــتـــــرنــت
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العالم العربي وأوروبا لبعضهم البعض.

محــــطــــــــات

تناولـت رواية الكاتب العراقي
مـهـــــــدي عــيـــــســـــــى الــــصـقـــــــر
الأخــيـــــــرة "امـــــــرأة الـغـــــــائــب"
جـانبـا من حـروب العـراق من
خـلال قـــــصـــــــــة فـــــــــراق وحـــب
وانـتظـار صـيغت بـشكل يمـزج
بـين الطـابع الملحـمي وأجـواء

ألف ليلة وليلة.
تتـركـز الـروايـة، الـصــادرة عن
دار المــدى حــول شــاب عــراقـي
"مهــنـــــدس"  جـعلــته الحـــــرب

يعمل في إصلاح الأجهزة التلفزيونية والراديوات وغيرها
مع أن انقطـاع الكهـرباء  بـاستمـرار جعل هـذا العمل أقل

شأنا من قبل.
يقـول البطل "وجـدي، هو الاسم الـذي ستعرفـونني به في
هـذه الـروايـة، هــذا ليـس اسـمي المــدون في  شهــادة الميلاد،
هــو اسـم اخـتــاره لـي المـــؤلف كـيفـمـــا اتفق مـثلـمــا اخـتــار
أسـمــــاء عــــدد مــن شخــــوص الــــروايــــة مــن أجل الـتـمــــويه

تحاشيا للمشاكل".
علق قلب وجـدي بـامـرأة "رجـاء" فقـدت زوجهـا في الحـرب
مع إيـران وبقيـت طوال ثلاث عـشرة سنـة تنتظـر عودته -
هـي ووالـــدته- وربـت ابـنهـــا علـــى ألا يـــشك في عـــودة أبـيه

ومنعت نفسها من مجرد التفكير في أي رجل.
تـصــور الــروايــة انـتـظــار "رجــاء" عـــودة زوجهـــا علــى رغـم
اعـتقــاد الجمـيع أنه قـتل في الحــرب. وعلــى خلـفيــة ذلك
تـنبثـق قصتـان كـأنهمـا نسج جـديـد لحكـايـة "عـولـيس" أو
التــائه وزوجـته الـــوفيـــة بنـيلــوب الـتي تـبقـــى في انتـظــاره
عــشــريـن سـنــة رافـضــة الإغــراءات، والـتهــديـــد، والقـبــول

بفكرة موته.
كمـا تتـوازى قصـة رجاء مـع حكايـة مماثلـة أخرى تـرويها
الجــــدة عـن غــــائـب عــــاد فـعلا وهــي تعـيــــد روايــــة ذلـك في
أجـواء ألف ليلـة وليلـة وأسلـوبهـا وتـأخـذ هي دور شهـرزاد
الراوية أو تعطيه أحيـانا لرجل الحكاية الذي عاد ليروي
كيف خطفته الـساحرة وأخـذته إلى الأسر. وكـانت الجدة
تقول لحـفيدهـا إن السـاحرة الـشريـرة خطفت والـده إلى

مملكتها السرية.
وفي قصـة الجدة كـما في الإلـياذة يعـود الأسيـر التـائه إلى
بيـته وإلــى امــرأته الـصــابــرة فلا تعــرفه لــضعفه وقــذارته
وشعره الطـويل. يعود عوليس بعد عـشرين عاما والأسير

العراقي بعد ثلاثة عشر.
أما رجاء فتصل إلى حد التأثر بحب وجدي ولا تلبث أن
تـرفض ذلك لـتعود فـتنتظـر عودة زوجهـا عبثـا مع قوافل
الأسـرى العـائـدين من إيـران ووجـدي المعـذب ينـتظـر دون

رجاء.
وفي الـدفعة الأخـيرة للعـائديـن تنتظـر رجاء عـودة زوجها
إلــى مــا بعــد مـنتــصف اللـيل. يــسعــى الـصقــر إلـــى جعل
القارئ يـشاركه كتابة نهاية الـرواية فيقترح ثلاث نهايات،

تاركا للقارئ حرية اختيار واحدة منها. 

مهدي عيسى الصقر
في )امــــــــــرأة الـغــــــــــائــــب(

كـــرمت فــرنـســا الـشــاعــر والــدبلــومــاسـي اللـبنــانـي صلاح
ستـيتيه -الـذي كتب مـعظم أعـمالـه بالـفرنـسيـة- بمنحه

وسام الشرف بدرجة قائد.
وأشاد وزيـر الداخليـة الفرنسـي دومينيك دوفيلـبان -وهو
أيـــضــــــا شــــــاعــــــر قـــضــــــى ســنــــــوات طـــــــويلــــــة في الـــــسلـك
الـدبلـومـاسـي- في كلمـة بهـذه المنـاسبـة بعـشق اللغـة لـدى
سـتـيـتــيه الــــذي وصـفه بـ"الـــســــائــــر الــيقــظ بــين العــــالـم

الحقيقي والخيالي".
من جـانبه أعـرب سـتيتـيه عن شكـره لـلحصـول علـى هـذا
الـــوســـام. وهـــو مـن الـــدرجـــة الـثـــالـثـــة مـن درجـــات وســـام
الشرف الفـرنسي الخمسـة. والتي تزامنـت مع الذكرى الـ

150 لمولد الشاعر أرتور رامبو.
وقـد عمل سـتيتيه )75 عـاما( سفـيرا للـبنان ولا سـيما في
هــولنــدا والمغــرب كمـا مـثل بـلاده في اليـونــسكــو ببـاريـس،
وتـولــى منـصب مـديـر الـشـؤون الـسيــاسيــة والأمين العـام

لوزارة الخارجية اللبنانية.
وإلـى جـانـب عمله الـدبلـومـاسي سعـى في أعمـاله الأدبيـة
ولا سيمــا الشعـريـة إلـى التــوفيق بين الـرؤيتـين الشـرقيـة
والغــربيــة للعــالم، حـالمــا بحــوض متـوسـط يكــون مجـالا

للقاء وليس للنزاع.
وكـتـب سـتـيـتـيه، الـــذي حــصل عـــام 1995 علـــى الجـــائـــزة
الكبرى للأكاديمية الفرنسية عن مجمل أعماله، عشرات
الـدواوين الـشعـريـة والـدراسـات من بـينهـا "رامبـو، النـائم
الـثـــامـن" ودراســـة بعـنـــوان "حـــاملـــو الـنـــار" الـتـي تـتـنـــاول
الجـــــــذور الـــــــروحــيـــــــة لـلـعـــــــالــم الـعـــــــربــي ومـــــســتـقــبـلـه.

فرنسا تكرم 
الأديـب اللـبـنـــاني صلاح سـتـيـتـيه

مصر وألمانيا تتلاقيان ـالقـاهــرة

عــــصــــــــافـــير تــــــــايــكـــي الــــــــزرق

"الثورة العلمية الحديثة، وما بعدها":

علي الشوك يبسط أعقد المسائل 
الـعـلـــمـــيــــــــة ويـقــــــــدمـهــــــــا في قــــــــالـــب أدبي مــــــشــــــــوق
وثغـرات هـذه الـنظـريـة، ويـشـرح
طـبيعـة "المـادة الــدكنــاء"، ويقف
عــنــــــد المــــــدى الــــــذي بـلغـه علــم
الفيزياء في الاتحاد السوفييتي
الــســـابق ويــسلـط الـضـــوء علــى
اشهـــر علـمــاء هــذا الـبلــد، كـمــا
يـلقــي الـــضـــــــوء علــــــى أهــمــيــــــة
اختــراع المجهــر والتــأثيـر الـذي
أحـــــــــدثـه في بـعــــــض المجـــــــــالات
العلـميـة، ويـتطـرق إلــى نظـريـة
دارويـــن ) 1809 ـ 1882 ( حــــــــول
تـطــور الكـــائنــات، ويـتحـــدث عن
عــــــالــم الجــيــنـــــــات، ويخـــصـــص
الـبــاحـث الفــصل الأخـيـــر لعلـم
الـكـــــونــيــــــات، وعلــم الفــيـــــزيـــــاء
الفـلكـيـــة، ويـتــســـاءل عـن مـــدى
صحـــــة وجـــــود كـــــواكــب أخـــــرى،

كالأرض، تصلح للحياة.
ولــئــن أشـــــرنـــــا في ســيـــــاق هـــــذا
الـعرض إلـى العنـاوين الـرئيـسة
في فـصـول الـكتـاب فــذلك مـرده
إلــــى صعــــوبــــة شــــرح أيــــة فـكــــرة
مطـروحـة بـشـكل مختـزل، ذلك
ان كل مــــوضــــوع مـن المــــواضــيع
يــــشـغل مــــســـــاحــــــة واسعـــــة مــن
الـــكـــــتــــــــــــاب بـحـــــيـــــث لا يمـــكـــــن
ــــــــأي حــــــــال، اخـــتـــــصــــــــارهــــــــا، ب
فـمــواضـيـع الكـتــاب مـتــرابـطــة،
ويـتـبع الـبـــاحـث فـيه مـنـهجـيـــة
علـمـيـــة يعـــود مــن خلالهـــا إلـــى
أصـــول وجـــذور أيـــة نــظـــريـــة أو
اكــتــــشـــــــاف، ويقــــــدم نــبــــــذة عــن
الـــســيـــــرة الـــــذاتــيـــــة ـ الـعلــمــيـــــة
للـعلـمــــاء الــــذيـن ســــاهـمــــوا في
اكتشـافها منذ العصور القديمة
إلى تاريخ ظهورها، والتعديلات
التي طـرأت عليهـا، والتحـديـات
الـعلــمــيــــــة والمــنــــطقــيــــــة الــتــي
واجـهتهـا ... إلــى غيـر ذلـك من
المسـائل، التـي يشـرحهـا الشـوك
بـــــأسلـــــوب أدبــي سلـــس، وشــيق،
فـيـبــسـّـط الكـثـيـــر مـن المــســـائل
العلـمية المعـقدة، ليقـدم للقارئ
زاداً معــــــرفــيــــــا في قــــــالــب أدبــي
يستهـويه، وينأى به عن الـتذمر
الذي ينتاب الكثير من الطلاب
في المدارس عـندمـا يحين مـوعد
حـصـص الـفيـزيـاء، والـكيـميـاء،
والجبــر، والـهنــدســة، فــالبــاحث
هــنــــــا لا يخــــــوض في المعـــــادلات
الـــــريـــــاضــيــــــة، والفــيـــــزيـــــائــيـــــة،
والكـيـمـيــائـيـــة المعقــدة، والمـملــة
أحـيانـا، بل يحاول قـدر الإمكان
إثارة اهتمـام القارئ عبر تقديم
هــــذه المـعلــــومــــات والـنــظــــريــــات
والمعــادلات في لبــوس البـسـاطـة،
وبمفــردات قـــريبــة إلــى الـــذهن،
دون إخلال بـالمادة العلمـية التي

يهدف إلى إيصالها.
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الفيـزيــاء ـ كمـا يـؤكــد البــاحث ـ
هــــــو "مــيـكــــــانــيـك الـكــم" وهــــــو
المـــوضـــوع الأســـاسـي الــــذي دفع
البــاحـث لتــألـيف هــذا الـكتــاب،
وذلك لـرغـبتـه في التعـرف علـى
هــــذا الـعلـم الأمــــر الــــذي دفـعه
لـلاطلاع علـــى مـــراجع عـــديـــدة
قدمـت له الكثيـر من المعلـومات
التي ارتأى أن يـضمنها في كتاب
مـــسـتـقل، فـكــــان هــــذا الـكـتــــاب

الذي نعرض له.
وسعيا إلـى توضيح فـكرته حول
"ميكــانيك الـكم" يعـود البـاحث
إلــــى أحجـيـــة الــضـــوء، ويــشـــرح
مسـاهمات ابـن الهيثم، ونـيوتن،
وفـــــــارادي في هـــــــذا المجـــــــال، ثــم
يـنــتقل إلـــى عـــالـم الـــذرة الـــذي
يتعــامل معه "مـيكـانـيك الـكم"،
فمثلما أحدثت نظرية النسبية
لآيـنــشـتــايـن ثـــورة في الفـيــزيــاء
الكـلاسيكيـة، وفي فهمنـا للـكون،
فقـــد احـــدث "مــيكـــانـيـك الكـم"
ثـورة في عـالـم الفيـزيـاء الـذريـة،
وتعـتبــر نظـريـة "فيـزيــاء الكم" ـ
بحـــسـب الـبـــــاحـث ـ اكـبـــــر لغـــــز
محيـر في تاريـخ العلم كله، ومع
ذلك تعـتبــر هــذه النـظــريــة من
اكثـر النظـريات العـلمية نجـاحا
علـى الـصعيـد التـطبـيقي، فقـد
أسهـمـت في إمـــاطـــة اللـثـــام عـن
سـر بنيـة الذرة، وتفـسير طـبيعة
الـعلاقـــــات الـكـيـمـــــاويـــــة، وخـلق
وإبــــــادة الجــــســيــمــــــات الأولــيــــــة
للـمـــادة، وتـنـبـــأت بـــوجـــود المـــادة
المــضـــادة، والــنجـــوم المـنــطفـئـــة،
وغـير ذلك كـثير، "بـل ان التقدم
الــتكـنـــولـــوجـي كلـه تقـــريـبـــا في
أيـــامـنـــا هــــذه تحقـق بفــضـلهـــا،
فبــدون مـيكــانـيك الـكم لمــا كــان
ممـكنــا اختــراع الـتلفــزيــون، ولا
ـــــــــــزر ومــــــــشــــتـقـــــــــــاتـه، ولا الـلــــي
الـكــمــبــيـــــــوتـــــــر، ولا الـــــــراديـــــــو،
والتــرانـــزستــور، والمـيكــروسكــوب
الإلــكـــتــــــــرونـــي وغـــيــــــــرهــــــــا مـــن
الاخـــتــــــــراعــــــــات والـــتـقـــنـــيــــــــات

الحديثة".
ويخـــوض الـبـــاحـث في مــســــائل
عــــــديــــــدة مـــنهــــــا المــــــاركـــــســيــــــة
ومــيكـــانـيـك الكـم، ويــشـــرح بـــان
الـقـــــــوة هــي أي شــيء يمـكــن ان
يحــرك جــسمــا، والقــوى الأربع
في الــــطـــبـــيـعــــــــة والــكــــــــون هـــي:
الجـاذبية، والكهـرومغناطيـسية،
والقـــــوة الــنـــــوويـــــة الــــشـــــديـــــدة،
والقـــــوة الــنـــــوويـــــة الـــضعــيفـــــة،
وكـــــذلـك يــبـــين بعـــض جـــــوانــب
"نـظـــريـــة الأوتـــار" الـتـي تــسعـــى
ــــــــة ــــــــى الجـــمـع بـــين نـــــــســـبـــي إل
آيـنــشـتـــايـن، ومــيكـــانـيـك الكـم،
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غاليلي)1564 ـ 1642 (، ونيوتن)
1642 ـ 1727 ( وهـذان الأخيـران
يعدان من كبـار علماء الفـيزياء
إذ تمــت الــثــــــورة الحقــيقــيـــــة في
الـعلــم علــــى يـــــديهـمــــا، كــــذلـك
يقـف البــاحـث عنــد فكــر بعـض
الفلاسـفة الـذين كـانوا يـؤيدون
أو يعـــارضـــون تـلك الـنـظـــريـــات
والفرضيات الـعلمية التي كانت
تـــظهــــر في زمـــــانهـم مــثل جــــون
لــوك، ولايبـنتــز، وديفيــد هيـوم،

وبيركلي وغيرهم.
ويــشـــرح الـبـــاحـث العـــديـــد مـن
المــــســــــائـل في علــم الـكــيــمــيــــــاء،
مـــــــوضحــــــا كـــيف ان اكــتــــشــــــاف
الأوكــــسجــين علــــى يـــــد العــــالـم
جوزيف بريستلي شكل انعطافا
في عــالم الـكيـميـاء، وقـد اصـبح
لهـــذا الاكـتــشـــاف معـنـــى واضح
علــى يــد الـفيــزيــائـي الفــرنــسي
لافــــوازيــيه )1743 ـ 1794(الــــذي
بــرهـن علــى ان المــاء مــركـب من
ــــــــصـــــــــــــــري الأوكـــــــــــســجــــــين عــــــن
والهــيـــــدروجــين، وبـــــذلــك وضع
أســــــس القــــــوانــين الأســــــاســيــــــة
للمركبات الكيماوية، كما أعتبر
جــــــــدول الـــتــــصـــنـــيـف الــــــــدوري
للـعنــاصــر الــذي وضـعه العـــالم
الروسي الـشهير منـدلييف سنة
1896  أحـد اعظـم الإنجازات في
العلم علـى مـر القـرون وأكثـرهـا
أهـمـيـــة، فقــد كــانـت أهـمـيـته في
القــرن الـتـــاسع عــشــر

في
تحــــــديــــــد
طـــبـــيـعـــــــــة
وهـــــــــويـــــــــــة
العـنــــاصـــــــر

في
الـــطــبـــيعــــــــة،
وفي تـــــــوجــيـه
الــــــبــحـــــــــــــــــــوث
الكـيـمــاويــة لا

تقدر بثمن.
ويفــرد البــاحث
فـــصلا مـــطـــــولا
لـلـحــــــــديـــث عـــن
الــفــــــيـــــــــــــــزيــــــــــــــــاء
الحــــديـثــــة وذلـك
لأهمـية هذا العلم
"فـــــالـعلــم كـله إمـــــا
فـيــزيــاء حــديـثــة أو
جــمع طــــوابع" كـمــــا
يقول عـالم الفيزياء
الـبـــريـطـــانـي ارنــسـت
رذرفـــــورد الـــــذي حـــــاز
ــــــــــوبـل في ــــــــــزة ن جــــــــــائ
الفـيــــزيــــاء سـنــــة 1908
،ولعل حجـر الـزاويـة في
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والـفـلـك والمــيـكـــــــانــيـك وعـلـــــــوم
ــــــــــــاء الـــــــطــــــــــــاقــــــــــــة والـــكـــــيـــــمـــــي

والطب...الخ.
ويـشيــر البــاحث إلـى ان الـعصـر
الحــديث بــدأ منـذ الـتخلـي عن
مـركزيـة الأرض واثبـات مركـزية
الـــشـمـــس )الأرض تـــــدور حـــــول
الــــــشـــمــــــس لا الـعــكــــــس( أي ان
الثـورة العلميـة الحقيقيـة بدأت
في أوربـــا مـنـــذ القـــرن الــســـادس
عـــــــشــــــــر بـعــــــــد هــــــــذا الإنجــــــــاز
التــاريخـي الكـبيــر الــذي تحقق
في علــم الفلـك علـــى يـــد كـــوبـــر
نــــيــكـــــــــوس ) 1473 ـ 1543 ( وفي
الحقــــــول الـعلــمــيــــــة الأخــــــرى،
وكــانت القفـزات العلـميـة في كل
وجـــوه التـطـــور العلـمي تـــرتبـط
بــأسـمــاء عـبــاقــرة يجـيـبــون عـن
الأسـئلـــة الــصعـبـــة لـيــطـــرحـــوا
أسئلـة جـديـدة، ويفــرد البــاحث
مسـاحـة واسعـة من كتـابه لهـذه
الأســـــمـــــــــــاء الـــــتـــــي ارتـــــبـــــــطـــــت
بــــاكـتـــشــــافـــــات علـمـيــــة غـيــــرت
المفـــاهـيـم الــســـابقـــة، واعـتـبـــرت
انـعطـافـا كـبيـرا في مـسـار الـعلم
المـتجــدد بــاسـتمــرار، فـنقـــرأ عن
كـوبــر نيكـوس، وجـوردانـو بـرونـو
)1548 ـ 1600 (، وديكارت )1596
ـ 1660 (، وفــرانــسـيــس بـيكــون )
ــــــــــو 1561 ـ 1626 (، وغــــــــــالــــيـلــــي
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ابراهيم حاج عبدي
دمشق 

علي الشوك هو باحث،
وناقد، ومترجم عراقي

معروف تتنوع
اهتماماته، وتختلف

لتشمل اللغة وعلومها،
والأدب، والنقد الأدبي

والفني، والموسيقى،
والقضايا الفكرية،
والمسائل العلمية

البحتة، وهو يقيم في
بريطانيا، وقد صدرت له

عشرات الكتب في
مختلف هذه المجالات

المعرفية، ومنها: "جولة
في أقاليم اللغة

والأسطورة"، و"كيمياء
الكلمات"، و" الموسيقى

بين الشرق والغرب"،
و"أسرار الموسيقى"،
و"ملامح من التلاقح
الحضاري بين الشرق

والغرب"، ورواية "الأوبرا
والكلب" ...وغيرها من

الكتب، فضلا عن
مساهماته ومتابعاته
النقدية في الصحافة

والدوريات العربية
والعالمية المختلفة.

جــيــنـــات الإبـــــــــــداع
والــظلامـيــة والاسـتـبــداد، والاسـتعلاءجمعة الحلفي

علـى الآخـر، بـل هي تلـك التـي تعيـد
إنـتــــاج كل مـــا هــــو معـــرفي وتـنـــويـــري
وصـــــــادق وخلاق. ولا هــي حــــــاضــنــــــة
لإنتاج الخواء والترهات، بل هي تلك
التـي يراهـن عليهـا الإنسـان في بحثه
الــدؤوب عـن الإجــابــات وعـن الحلــول
وعن التغييـر وعن الإدهاش والإغناء،
فــمــن دون هــــــذه الــــشــــــروط ســـتغــــــدو
الـثقــافــة ضــربـــاً من ضـــروب الإعمــاء
والــتخـلف والإعــــاقـــــة، وتلـك خــــالــــدة
خـلــــــــود الأمـل، والإنــــــســــــــان مـحــكــــــــوم
بــالأمل دومــاً، وهــذه عــارضــة وعــابــرة

كزبد البحر، مهما تأبدت.

الـوهّـاج، فـيمــا تتــوقف سلالـة مــدعّي
الإبداع والطـارئين عليه، عنـد مواهب
مهــرجي الــسيــرك وُنــدل الاحـتفــالات
المبتذلـة ومزوري الحقائـق ومتصيدي
الفـضـــائح وكـتـّــاب الأبـــراج والـكلـمـــات

المتقاطعة. 
وكـمــا هــو حــال المـبـــدع الحقـيقـي، في
تمــيــــــزّه ورســــــوخ مــنــتـجه الإبــــــداعــي،
كــذلك هــو حــال الـثقــافــة، فــالـثقــافــة
الحـقيـقيـــة ليــست تـســطيــر نـظــريــات
فـارغـة وابتـداع مصـطلحـات غـامضـة،
ـــــــــــداعــــي بـل هــــي حـــــــــــامـل الإرث الإب
والحــضــــاري لأيــــة أمــــة، أو جـمــــاعــــة
بشـرية.  ولـيست هـي ثقافـة التـطرف
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الكلمات بين أيديهم، الى سبائك من
ذهـب المعنــى، فيمـا هنـاك من يحـاول
معــالجــة الـكلـمـــات ذاتهـــا، فلا يــسفــر
عــنهـــــا ســـــوى غــبـــــار الــصــنعـــــة. وبــين
أولئك وهـؤلاء فروقات لا ترُى بالعين
المجــــردة. فــصـنـّـــاع الإبــــداع الحقــيقـي
يتـمتعـون بجـينــات وراثيــة تمتــد بهم
الــــــى نـــــسغ الأزهــــــار ومــنـــــــابع المــيــــــاه
العــــــذبـــــــة، وأشجـــــــار اللــــــوز وغــــــابــــــات
الحـكمــة ومكــابــدات العـشــاق الأوائل.
إنهـم، بــــاخـتــصــــار، يـــشــبهــــون أولـئـك
الــذين يغـربلـون ميـاه الأنهـر، النـازلـة
مـن جـبــــال الألمــــاس، بحـثــــاً عـن ذرات
الــــــذهــب في ذلـك الــــــرمـــــــاد اللـــيلـكـــي

قبـيل المـصــادفــة أن يـحيــا، ويـتعــاصــر
معـنا، قلـة من المبـدعين، فيـما يـذهب
الكـثـيـــرون الـــى المـــاضـي مـن تـــوهـم ،
مـثلمـا هــو ليـس من قـبيـل المصـادفـة
أن يـبقــى إبـــداعهـم حــاضــراً وفـــاعلاً،
طـــــــوال عـقـــــــود مــن الـــــســنــين، بـعـــــــد
رحـيـلهـم، في حــين يكـــون الـــزمـن قـــد
ــــــــات ممـــن جــــــــرف الـعـــــــشــــــــرات والمـــئ
عـاصـروهـم، كمـا تجــرف تيـارات المـاء،
ــــــــد الـــــطــــــــافـح نـحــــــــو حــــــــواف ــــــــزب ال

الشواطىء.
لقد كرّست معايير الإبداع الجمالية،
علـى مــر التـاريخ، حـقيقــة أن هنـاك،
مــن المــبــــــدعــين، مــن يـــتحــــــول تــــــراب
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الــنـخل الأبــيـــض ملــملــمـــــاً بــبــيـــــاض
الـضـــوء والـتـمـــاع الــصخـــور، وبــسـمـــة
كالحنين، ورفقـة كالاسطـورة، وجميلة
في بلاغـة السـرد.. اماكن هـي ذاكرتي،

وبعضاً من مدونات أيامي هناك.
في عمان، تردد إمبـراطورية أصدقائي
ايقاعي فتلتقطه همسات الذي أحيا
أحلام مـــديـنـتـي الـبــــابلـيـــة بـــاحـلامه
المتـوجـة بـالـرســائل ولحظــات التبـادل
مـن أجل فــض بكـــورة الغـيـــاب وسـط
البلد، في زمن يكـون الوميـض كاشفاً
بيـاض الحـب مع خجل الـسعف وهـو
يهـمي عـليّ وفـــرة البــرتقــال وفــائـض
لـــــــونه الــــسـكــــــري/ الـــــشخـــصـــي. ظل
شــوقـي إلــى تـــايكـي نــابـضــاً بــالخـبل،
مـثل طـيــور الـبــرق وهـي تــرف غـيـمــاً
فوق الـكروم واشجـار التين، فتلـحقها
الانبعاث المبكر ويزودني حنيني إليها
بمـناعـة ضد الـعزلـة والخوف. شـوقي
إليهـا مـشتعل إلـى الأبـد. متجـدد في
الغـيــاب والحـضــور، لانهــا تــدرك بــان
"الشوق الذي يسكن باللقاء لا يعول
علــيه" أيــتهــــا الآلهـــة المـــرتـفعـــة فـــوق
ابـراج الصيانـة ويا قديـسة الآن، أريد
قطـرة مـاء تـُسـاقـط علـيّ من خـبطـة

عصافيرك، لانها تكفيني.

الـزواج المقـدس. غـاب الآلهـة الـشبـاب
وراء عناة، وظل الحاضر الوحيد، هو
الغــريب الـذي هـو انـا ملـطخــا بحب
عـشتـار وصـوت الـرعـاة المـلاحقين لهـا

بالنيات ونشيج الحب.
نـــــامــت احلامــي فـــــوق رخـــــام عــمـــــان
واعـمدتهـا الذكـورية، واغـتسلـت بهواء
الانــــوثـــــة المفـتــــوحـــــة للـــــريح والـثـلج

والمطر.
واسـتــيقــظـت قــصــــائــــدي الـــســــرديــــة
والاســـطـــــوريـــــة فـــــوق جــبل الحــــســين
لحـظة غـربتي الاولـى. وسكن حـنيني
مع لـــذائـــذ مــســـاءات الجـــوقـــة الـتـي
غــــــادرتهـــــا وحــيـــــدا، مــثـقلاً بـــــالحـــــزن
ومكـــائـــد الأصـــدقــــاء. وفي الهـــاشـمـي
الــشـمـــالـي اشـتعـــال الـــروح محـتفـيـــة
بـــــالــثـلج المــتـــســـــاقـــط في نهـــــايـــــة آذار
والسعـيدة بـالشعـر البـصري، المـمسك
بها غناء واستفادة من تواريخ الظلم
والقهـر في الـشعـر والـذاكــرة، مجـدك
مــــائل يـــا آذار وراكــــز للابـــد يـــا بـعل،
وانــت تــــســـــوق غــيـــــوم الـــــشعـــــر فـــــوق
احتفـالنا السـري، وتنثره علـينا ثلجاً
وحـلمــاً بــالآتي الـينــا كــالاسـطــورة، أو

النداهة.
وفي "نــــزال" شعــــائــــر الخــصـب لــطـلع

صعـبـــاً قـيـــاده. فـــالــظلـم مـنفــــى لكـن
تـايكي أومأت له وقادته نـحو أبراجها
ومبـاخــر طقــوسهــاً ونيــران شعـائـرهـا
ــــــــاً رضــــــــاه ــــــــدفء، مـعـلـــن لحـــــظــــــــة ال

لحراستها له.
كـنـت مـتـــوجـــاً بفجـــر عـمـــان وبـيـــاض
زحـام المـدرجـات وايقـاع الكـروان المـردد
لحظة كنعان في الازل وحتى حاضرة
عمــان اليقـظـة، الـصبــاحيـة، مــراقبـة
عــشـــاقهـــا وأنـــا مـنهـم يـتـــراشقـــون في
احلامــنـــــا بمـــــاء ســبـــيل الحـــــوريـــــات.
يقظـة عمـّـان من الازل وحتـى الأبـد.
ــــــــامـــي وتحـلـــمـــي أمــــــــا آن لــك ان تـــن
بــــالغـــريـب الـــذي هـــو أنـــا. تـــوجـتـنـي
عـمــــان بـبـيـــــاض فجــــرهـــــا وشعــــرهــــا
الازرق، مهللــة لمــائـي العــذب، الفــرات،
وهو يحمـل روائح الحرمل والقرنفل،
مـثل الـــشعـــر الــســـومـــري/ والاكـــدي.
اقـــرأ معهـــا تقـــاويم المهــاجــريـن عـنــد
محــطــــاتهــــا، مــــودعــــة لهـم، مــــرحـبــــة

بعودتهم إليها.
تـشاركهـا عناة بـسراج ضـوئها الملاحق
لـلإله بـعل أغـنـيــــة الـبــــاعــــة في ســــوق
الخـضــار وسـط الـبلــد، تــرقـص عـنــاة
وهي تقـرأ رقـيمـات عـشتـار في طقـس
كنعـان الـسحــري، كي تـدخـل محيـط
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للاســطـــــورة وللابـــــراج المـــطلـــــة علـــــى
الـقلاع والحــصــــون، تــــايـكـي حـــــاملــــة
ألــــــواحهـــــا المـــــدونّـــــة لـلحـــظـــــة وجـــــود
الغـــريـب العـــاشق والمجـنـــون مـن أجل
ان يـنقل رقـيمــات أنــانــا/عــشتــار إلــى
تـــــايـكــي، رقــيــمـــــات الجــنــــس المقـــــدس
والــــــزواج الآلهــي، كــي يـــطلـع علــيهـــــا
العـشــاق. أنهــا لحـظــة لا يعــرفهــا إلا
الغـــــريــب المهـــــاجـــــر، الـــــذي هـــــو أنـــــا/
الحــــامـل معـي أحـلام أوروك وملـكهــــا

المأخوذ بأحلام الخلود مثل الآلهة.
أنــــا غــــريـب وصـــــديق، تـكفـيـنـي رفــــة
عصــافيـرهــا وهي تــومئ لـي أن اخلع
نـعلي في وسط مـقدس، مـا زالت فيه
وعليه بقايا غرباء وأنا واحد منهم.

تــــايكـي الحـــالمـــة، والحـــارســـة لمخـــزون
ذاكـرتي النـازحـة نحـو ألفـة مكـان هـو
الحلـم واليـقظـة تــايكـي متــآخيــة مع
أنــانــا/عــشـتــار ومـتحـــدة بعـنــاصــرهــا
وإيـــاهـــا كـــانـت مـتـــرقـبـــة لـي لحــظـــة
نــــزولــي ومعــــايـنـــــة أحلامـي الـبـيــض
مــرفــرفــة كــالــزعتــر، وهي تحـط عنــد
المــدرجــات الــرومــانيــة تــايـكي حــارســة
عـمــون واحلامـي، والمــرتلــة لأســاطـيــر
مجــنـــــون هـــــو أنــــــا، لأنه تـــــرك أولاداً
وأحفــــــاداً، وكــــــان قـــبل ذلـك الـفجــــــر
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